


الأزمة الأخلاقيــة المعاصرة 
والبحث عن أســـس بديلـــة: 

حوار مع الدكتور عبد الرزاق بلعقروز

نحــو إحياء خطوط منســية في 
المــوروث الأخلاقــي الإســامي



3

الدكتــور عبــد الــرزاق بلعقــروز: الأســتاذ المحــاضر في فلســفة القيــم والمعرفــة في جامعــة ســطيف 

ــا في  ــة مــن الأعــال في مجــال فلســفة الأخــاق والقيــم والمعرفــة، يسرنّ ــف جمل ــر، ومؤلِّ 2 - الجزائ

مركــز نهــوض أن تشــاركنا في هــذه الحــوار، الــذي يــدور حــول الأخــاق الإســامية في عــر مــا بعــد 

الأخــاق"، ويتنــاول جــذور أزمــة القيــم المعــاصرة ومظاهرهــا والاجتهــادات الفلســفية لــدرء آفاتهــا، 

وآفــاق الاســتفادة مــن الــراث الروحــي والأخلاقــي الإســامي لعــاج الأعطــاب الأخلاقيــة للحداثــة.

نهــوض: لنبــدأ بتوصيــف الأزمــة الأخلاقيــة المعــاصرة، فقــد كــر الحديــث عــن عــر مــا بعــد 
ــزام،  ــدرة الأخــاق عــى الإل ــة ق ث عــن نهاي ــن يتحــدَّ ــة، فمــن الدارســن مَ ــانٍ مختلف الأخــاق بمع

وهــو الركــن الركــن في أي نظــام أخلاقــي، ومــن ثـَـمَّ دخــول الأخــاق في حالــة مــن النســبية الذاتيــة 

ة  ث عــن ســيادة النرجســية والمتُعويــة وانتصــار مذاهــب اللــذَّ والســيولة المعياريــة، ومنهــم مَــن يتحــدَّ

ــاد  ــاب الأبع ــة وغي ــة الأناني ــم الفرداني ــن تضخُّ ث ع ــن يتحــدَّ ــم مَ ــى مذاهــب المســؤولية، ومنه ع

الجماعيــة. وفي الســياق نفســه، بــرزت في الكتابــات النقديــة جملــةٌ مــن التوصيفــات لصيــغ العيــش 

الإنســاني المعــاصر، مثــل: الإنســان الســائل، والإنســان الأجــوف، والإنســان ذو البُعْــد الواحــد. كيــف 

تقــرأ المشــهد الأخلاقــي المعــاصر؟ وهــل تمثِّــل هــذه التوصيفــات المختلفــة مظاهــرَ لأزمــة واحــدة؟

ــادق الأمــن، شــكراً لكــم في  بلعقــروز: بســم اللــه الرحمــن الرحيــم، والصــاة والســام عــى الصَّ
ــة في الفكــر الفلســفي المعــاصر، ومنهــا  ــة عــى هــذا الحــوار التفاعــي حــول موضوعــات حيَّ البداي

موضــوع الأخــاق، الــذي يختــصُّ بسِــمة: أنــه ليــس مبحثـًـا نظريًّــا خالصًــا مثــل الأجــزاء الأخــرى مــن 

الفلســفة، كالمنطــق أو فلســفة اللغــة؛ بــل هــو فضــاً عــن كونــه مــن أجــزاء المنطــق العمــي، مــن 

ــورة التــي تلامــس معنــى الحيــاة الخــرّة، إنــه  صميــم الأشــياء التــي تســكن في مســالك الفعــل والصُّ

ــارًا يجــري  ــس خي ــمَّ فمبحــث الأخــاق لي ــش، ومــن ثَ ــة العي ــاة وكيفي ــا بفلســفة الحي أشــدُّ التصاقً

ــه، إنــه ضرورة ولازمــة مــن لــوازم الحيــاة بالمعنــى الفــردي والجماعــي، فــأن ترفــض  رفضــه أو قبول

التفكــر المنطقــي شيء، لكنــك لا تقــدر عــى رفــض رؤيــة أخلاقيــة تكــون صيغــة مــن صيــغ الوجــود 

الأخلاقــي للإنســان.

ــؤال  ــن الس ــؤال، وم ــم الس ــه إلى صمي ــذا ونتج ــي به ــا نكتف ــاق، فإنن ــة الأخ ــت قيم وإذ تعيَّن

نبنــي طبيعــة الإجابــة عــن هــذا القلــق. إن الأزمــة الأخلاقيــة المعــاصرة هــي أزمــة مزدوجــة: نظريــة 

ــة  ــا الديني ــة، وفي طليعته ــزام المتعالي ــا في الهجــوم عــى مصــادر الإل ــنَّ غالبً ــة تتب ــة، فالنظري وعملي

والعقليــة؛ ذلــك أن مــن ســات مصــادر التأســيس الأخلاقــي هــذا الطَّابــع الــكلي والإلزامــي، فهــي 

ــه؛ لأن في  ــا الإنســاني في كليت ــا تخاطــب الأن ــوام؛ وإنم ــة أو الأق ــات الضيق ــن أجــل الجماع ليســت م

ــلوك أن  ــزم السُّ ــى تل ــة بمعن ــكُلي الأخلاقــي أو الروحــي، وهــي إلزامي الإنســان شــيئاً مشــركًا هــو ال
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يــأتي بمــا تطلبــه، فــرط أخلاقيــة الأخــاق هــو الإلــزام، ومَــن لا التــزام لــه في ســلوكه، لا صــاح لــه 

ــث الإنســان الغــربي أن  ــا لب ــم م ــر، ث ــع للب ائ ــه أعطــى الشَّرَّ ــة، فالل ــه الثاني ــه الأولى وحيات في حيات

بلــور شرائــع أخلاقيــة أخــرى، لكنهــا شرائــع أيضًــا، كُليــة وإلزاميــة، ومثالهــا الأســطع عــى هــذا هــو 

الفيلســوف الألمــاني إيمانويــل كانــط )1724-1804م( الــذي رأى أن الأخــاق ينبغــي أن تكــون مســتقلة 

عــن أيــة مصــادر أخــرى غــر إنســانية، وهــذا الاســتقلال إنمــا هــو المظهــر الــذي بانــت بــه الحداثــة 

ــة ويعــنّ  ــرّر الأحــكام الأخلاقي ــذي يرســم مُ ــون الواجــب هــو ال ــح قان ــي. فأصب ــا الأخلاق في مجاله

مصدرهــا في العقــل.

لكــن بعــد هــذا التأســيس الــذي دافــع عــن فكــرة الاســتقلال، فإنــه لم يحــظَ بالترحــاب الــكُلي 

فيــا بعــد، فالعــر الفلســفي الــذي جــاء بعــد كانــط في صميمــه محــاولات للتخلُّــص مــن نســقه 

الفلســفي ومــن أوامــره الأخلاقيــة، إن عــر مــا بعــد الحداثــة هــو رغبــة جامحــة لأجــل كــرِ الإلــزام 

ــه  ــو مواطن ــذي نســوقه ه ــال ال ــوب. والمث ــول والقل ــه في العق ــط لغرس ــعى كان ــذي س ــي ال الأخلاق

الفيلســوف فريدريــك نيتشــه )1844-1900م(، الــذي دعــا في أنشــودته "هكــذا تكلــم زرادشــت" 

ــال  ــا إلى إح ــدة، ودع ــة جدي ــواح قيمي ــداع أل ــة، وإب ــم القديم ــواح القِي ــى أل ــورة ع ــة الث إلى أهمي

عبــارة "أنــا أريــد" محــلَّ عبــارة "يجــب عليــك". وتعنــي هــذه الفكــرة أن ليــس مــن ســلطان عــى 

الإنســان إلَّاَّ مــا يريــده ويرغــب فيــه؛ فــالإرادة مفهومــة بمعنــى الرغبــة النزوعــة نحــو مشــتهياتها؛ 

هــي الأصــل في تعيــن قيــم الأشــياء وتحديــد مراتبهــا، وليــس العقــل المســتقل أو الواجــب المنــزهّ عــن 

الأغــراض هــو الــذي يرســم لي صــورة الحيــاة الخــرّة. ومــن ثـَـمَّ فــإن فقــدان الأســس العقليــة وإحــال 

ــا هــو  ــاصرة؛ لأن م ــة المع ــة الأخلاقي ــف الأزم ــة خل ــباب العميق ــن الأس ــات الإرادة الجامحــة م رغب

عقــيّ بالمعنــى الحديــث يعــادل مــا هــو كُلّي وإلزامــيّ وخــرّ، بينــا الإرادي يعــادل مــا هــو جــزئّي 

ت عــى هــذا الإقــرار الفلســفي؛ وإذا  وتحــرّري وجميــل، والفلســفات الذاتيــة أو الفردانيــة إنمــا تغــذَّ

كان البعــض يــرى في هــذا التحــوُّل تحــررًا للعقــل البــري، إلا أنهــا مــن منظورنــا تعــرّ عــن أزمــة أو 

حالــة الدخــول في الأزمــة، فمــن يفقــد الأوامــر الإلزاميــة الإلهيــة يفقــد حتــاً الأســس الصلبــة ويفتــح 

أبــواب التفكــر الأخلاقــي عــى اللاتأســيس والســيولة وفقــدان اليقــن، ولهــذا تتــداول في المباحــث 

الأخلاقيــة المعــاصرة مفــردات: غيــاب المعنــى ووتــرة التغيــر والعدميــة ومــوت الأخــاق؛ رغــم أن 

الإنســان قــد راكــم إمكانيــات تقنيــة كبــرة، إنهــا تتبــدّى لنــا في صــورة شــخص فقََــد الوجهــة وبــات 

تائهًــا في الصحــراء، ولم تســتطع تقنيتــه التــي تحيــط بــه مــن كل جانــب أن تنهــض بــه أو تأخــذ بيــده 

إلى مســوغات حقيقيــة حــول الوجــود. وبنــاءً عــى هــذا، فإنــه كلــا تكاثــرت المبــادئ الأخلاقيــة وهــي 

ت هــذه الكــرة عــن وجهــة غــر معلومــة، وعــن ضيــق في الرؤيــة إلى العــالم، التــي  كثــرة اليــوم، عــرَّ
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وق وليســت تابعــة لمبــادئ أخــرى. باتــت تابعــة للــذَّ

إننــا نبــر -بنــاءً عــى ســؤالكم- انعطافــة جذريــة مــن المبــدأ الأخلاقــي "يجــب عليــك" إلى شيء 

ــة  ــذي يغــذي ظاهــرة التنظــرات الأخلاقي ــع ال ــة هــي المنب ــد"، وهــذه الانعطاف ــا أري آخــر هــو "أن

ديــة وليــس الكليــة، وبمعنــى خلــق أخــاق  الجديــدة، وذلــك بمعنيــن: بمعنــى إرســاء الأخــاق في التعدُّ

ات  جديــدة هــي في أســبابها تجــلٍّ لأزمــات محايثــة لقضايــا التقنيــة؛ فــأن تتخلــق ليــس أن تغــرِّ الــذَّ

وترتفــع بهــا في معــارج الســلوك القويــم، وإنمــا أن تكيِّــف نفســك لمطالــب التقنيــة ولأزمــات الطــب 

وإدارة الأعــال والتجــارة والتعليــم والسياســة وغيرهــا مــن جوانــب الحياة، فالســمة الأخــرى للأخلاق 

ة مــن طبيعــة المجــال الاقتصــادي الــذي يرغــب في تحقيــق أكــر كســب وربــح  الجديــدة أنهــا مشــتقَّ

وكفــاءة وفعاليــة، فــدور الأخــاق هنــا وظيفــيٌّ أفقــيٌّ محايــث، بمعنــى أنــه بلغــة تراثيــة بــات مــن 

علــوم الوســائل وليــس مــن علــوم الغايــات، فالكفــاءة والفعاليــة والربــح ورفــع الأربــاح باتــت هــي 

ــة التــي يجــري في ظلهــا إيجــاد معــانٍ أخلاقيــة للمؤسســات أو الــركات. وهــذا مــا زاد  الأطُــر العامَّ

ــي لا تهــدف إلى  ــا عــن المعــاني الإنســانية الت ــة انفصاله ــا مــن تقوي مــن ســيولة الأخــاق، وزاد أيضً

الربــح فقــط، وإنمــا لأجــل تنميــة القــوى الروحيــة في جدليــة تكامليــة مــع التنميــة بمعناهــا الــكُلّي.

مــت الحداثــة في بواكيرهــا مجموعــة مــن الفلســفات الأخلاقيــة الإنســانوية، وبــرَّ  نهــوض: قدَّ
ديــة  فلاســفة عــر التنويــر بظهــور أخــاق عالميــة عقلانيــة تقــوم عــى التســامح والاعــراف والتعدُّ

ــن  ــة؟ وهــل يكمُ ــا الأخلاقي ــة في إنجــاز وعوده ــت الحداث ــاذا أخفق ــة الإنســانية. لم واحــرام الكرام

الإشــكال في ضعــف الأســاس الفلســفي الــذي قامــت عليــه هــذه الأخــاق؟ بعبــارة أخــرى، هــل يعنــي 

هــذا الفشــل أن الأخــاق لا يمكــن أن تقــوم إلا عــى أســاس دينــي عميــق؟ 

ــا تفــرض  ــا أنه ــة في مبادئه ــة الأخلاقي ــا الحداث ــي لم تفهمه ــة الت بلعقــروز: إن المشــكلة الجذري
ــا مــن نقطــة الصفــر، وتنــى أنهــا وجهــة نظــر لا تفــرض  نظريــات فلســفية وأخلاقيــة تبتــدئ دومً

نفســها كوجهــة نظــر. وانطلاقـًـا مــن هــذا، فــإن صيــغ المعــاني الأخلاقيــة الإنســانية والتنويريــة يمكــن 

ديــة مقــولات تشُــع من الداخــل فقط،  تفســرها في ضــوء هــذه المقدمــة، فالتســامح والاعــراف والتعدُّ

وتحجــب نفســها عندمــا يتعلــق الأمــر بالآخــر، فالتســامح قيمــة حداثيــة، يعنــي رفــع التعــارض بــن 

الطوائــف الأوروبيــة المتنازعــة دينيًّــا، واحــرام الكرامــة الإنســانية هــو احــرام كرامــة الإنســان الغــربي 

الــذي يقــع دومًــا في منزلــة الــذات وغــره في دَرك الموضوعــات، فهــو دومًــا بطــل القصــة أو الروايــة 

التــي يتوقــف نســيجها كلهــا عليــه. مــن هنــا تــأتي أســباب الفشــل في الأخــاق العقليــة الإنســانية، 

ــة هــي لأجــل الإنســان الغــربي ولا وجــود  ــة، إنهــا في ممارســتها الإيجابي عــي الكوني ــة وتدَّ إنهــا ذاتي

لفكــرة الإنســان الإنســاني؛ وهــي في العلاقــة مــع الآخــر الثقــافي شِِرعَْــة مــن التســيُّد والاســتباحة وحَلبْ 
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ــا التأســيسي في الإرادة لا في  ــي تجــد منبته ــة الت ــة والإنســانية. إن الفلســفة الأخلاقي المــوارد الطبيعي

العقــل بالمعنــى الــذي شرحنــا ســابقًا، هــي التــي ســوغت شرعيــة الصــدام الثقــافي والنــزاع الســياسي 

ات المســتقلة والعليمــة، وبــن الموضوعــات  والــراع الاقتصــادي بــن الغــرب الــذي يتوهــم أنــه الــذَّ

ــوة هــي  ــة إرادة الق ــت شرع ــد كان ات. لق ــذَّ ــذه ال ــا له ــا أو حضاريًّ ــس علميًّ ــة اســتبداديًّا ولي التابع

ــا للأخــاق لا يكــون في ضــوء  ــك أن فهمه ــة؛ ذل ــة الأخلاقي المــرر الواقعــي والظاهــر لأفعــال الحداث

قيــم الرحمــة والعدالــة والحــوار والســلم والمحبــة؛ بــل ضمــن القــوة والحيويــة واســتعباد الآخريــن، 

فالفضيلــة هــي الشــعور بالزيــادة في القــوة، والرذيلــة هــي فتــور هــذا الشــعور ووهــن الإرادة. لقــد 

قضــت الاتجاهــات الأخلاقيــة الإراديــة عــى القيــم الإنســانية النبيلــة والرفيعــة، بــأن أبــرت فيهــا 

ــم في فيــض القــوة الحيــوي، ونســيت أن القــوة الحقيقيــة  قيــاً باليــة وقديمــة وأدواتٍ لأجــل التحكُّ

في الإنســان هــي القــوة الروحيــة التــي تجعلــه مثــالًًا أخلاقيًّــا ســاميًا، وتجعلــه يفجــر طاقتــه الروحيــة 

التــي كَبتتهــا العقلانيــة، والقــوة الروحيــة مثــل الصــر والتواضــع والنبــل والإخــاص والصــدق، لهــا 

معناهــا الحقيقــي للقــوة، إنهــا أخــاق تحــرّر الإنســان مــن تربيــة الإنســان، وتدفــع بــه كي يســتفيق 

مــن الغفلــة الأخلاقيــة التــي تكمُــن فيــه، فالطاقــة الأخلاقيــة الروحيــة التــي تجــد منبتهــا في الديــن 

هــي أحــد المصــادر العميقــة لإعــادة قــوة القيمــة بــدلًًا مــن قيمــة القــوة، فالقيمــة هــي قــوام العلــوم 

والإنســان. 

د فيــه الإســهامات مــن كبــار الفلاســفة  نهــوض: يمثِّــل حقــل فلســفة الأخــاق حقــاً ثريًّــا تتجــدَّ

ــود الفلســفية  ــذه الجه ــل؟ وهــل يمكــن له ــرؤون آخــر مســتجدات هــذا الحق ــف تق ــن. كي الغربي

م ســبيلًًا للخــروج مــن عــر مــا بعــد الأخــاق أم أنهــا تنطلــق مــن ذات الأرضيــة المعرفيــة  أن تقــدِّ

والقيميــة التــي أنتجــت الأزمــة؟

ــه "أخلاقيــات الحــوار"  بلعقــروز: يشــر الفيلســوف الألمــاني يورغــن هابرمــاس )1929 -...( في نصِّ

ــد مــن مصــادر ثلاثــة:  إلى أن النقــاش الأخلاقــي المعــاصر الــذي يغــذي الفلســفة العمليــة، إنمــا يتولَّ

ــدر  ــدو لي أن المص ــن يب ــة. لك ــاق الكانطي ــة الأخ ــة، ونظري ــة النفعي ــطية، والنزع ــات الأرس الأخلاقي

المنــيَّ ضمــن هــذا التصنيــف هــو الأخــاق عنــد نيتشــه، التــي تعــادل التأويــل الجــالي للوجــود. 

قــد تكــون المصــادر التــي ذكرهــا هابرمــاس قريبــةً مــن النقــاش النظــري، لكنهــا بعيــدة نســبيًّا عــن 

ــالم  ــوف وع ــك الفيلس ــل ذل ــا حلَّ ــة -ك ــات الحديث ــة للمجتمع ــة النهائي ــي؛ لأن الغاي ــع العم الواق

الاجتــاع جيــل ليبوفتســي )1944 -...(- إنمــا هــي المتُعيــة والنرجســية، أو التلبيــة الفوريــة للرغبــات 

ــا  وخصخصــة الحيــاة الاجتماعيــة. ولأجــل هــذا، فــإن الفعــل الأخلاقــي الســاري في الحيــاة أكــر قربً

مــن هــذه المعــاني، فهــو وجــود أخلاقــي ينفــر مــن فكــرة الإلــزام مهــا كان مأتــاه، إلا الإلــزام الــذي 
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يلبــي الرغبــات النفســية، حيــث تســتحوذ مــن جديــد الغريــزة عــى لطافــة الــروح أو ضوابــط العقل.

إن مســتجدات فلســفة الأخــاق في اتجاهاتهــا هــي نقــد وتحــرُّر مــن فكــرة الإلــزام أو الأوامــر 

ــات أو  ــة التحــرُّر أو صراع الطبق ــل سردي ــات أخــرى، مث ــد أن تأخــذ بالإنســان نحــو سردي ــي تري الت

م نحــو الأفضــل، إن الأخــاق الجديــدة هــي أخــاق التأويــل الجــالي للوجــود، وأخــاق الإخــاد  التقــدُّ

إلى تلبيــة قــوى الغريــزة؛ الغزيــرة مفهومــة بالمعنــى النفــي والتحــرُّري والخــاص؛ لقــد انتهــت أزمــة 

رســم مُثُــل عليــا يهتــدي بهــا الســلوك، فقــد حلَّــت محلَّهــا مُثُــل ســفلى أو أرضيــة محايثــة لمطالــب 

ــذه  ــور ه ــن منظ ــدو م ــل يب ــذه المثُ ــق ه ــا أن تحقي ــذه الأرض، وبم ــى ه ــش ع ــذي يعي ــن ال الكائ

الاتجاهــات غــر ممكــن، فــإن الحــل إنمــا يكمُــن في تأكيــد قيمــة الحيــاة والجســد والجــال، فالإيمــان 

ــهوات  ــى الش ــال ع ــو الإقب ــذات نح ــه ال ــرة إلا توجُّ ــن ثم ــه م ــس ل ــي لي ــل الأخلاق ــتحالة الفع باس

وإدمــان الغرائــز والميــل إلى مــا توجبــه الطبــاع لا إلى مــا يوجــه الديــن أو العقــل.

ــزاً  ــة وتعكــس تركي ــا تنظــرات جزئي ــب عــى الأزمــة، لكنه لكــن ثمــة تنظــرات تحــاول أن تتغلَّ

ــا يلائــم تلــك الجزئيــة، فهــي تنظــرات  عــى أزمــة جزئيــة كي تحــاول أن تصــوغ منهــا تنظــراً أخلاقيًّ

ــفات  ــزئي في فلس ــى الج ــذا المنح ــة ه ــة، وعِلَّ ــات واقعي ــات وأزم ــتجابة لتحدي ــة واس ــة جزئي أخلاقي

الأخــاق المعــاصرة أنهــا فقََــدت الرؤيــة الموحــدة للعــالم؛ لأنــه مــن غــر رؤيــة إلى العــالم متناســقة بــن 

مفاهيمهــا حــول الإلــه والإنســان والكــون ونظــام القيــم، تكــون الخلاصــة هــي الانشــطار والشــظايا 

نحــو جهــات مختلفــة وفي الغالــب متعارضــة. وإذا تبــنَّ هــذا، فمــن النــاذج الســائدة مــن هــذه 

النظريــات الجزئيــة مبــدأ المســؤولية للفيلســوف الألمــاني هانــز يونــاس )1903-1993م(، الــذي دعــا 

إلى إنشــاء ميثــاق أخلاقــي جديــد بــن الإنســان والطبيعــة، يوقــف بموجبــه هــذا الاســتنزاف الجنــوني 

ــا أنهــى بموجبــه حــرب الــكل ضــد الــكل،  ــا اجتماعيًّ للطبيعــة، وكــا أنشــأ الإنســان مــن قبــل ميثاقً

فــإن يونــاس قــد اســتعار هــذه الفكــرة المتخيلــة، كي يعيــد زرعهــا مــن جديــد مــن أجــل مــا اعتــره 

أخلاقًــا لعــاج أزمــة الحضــارة التكنولوجيــة. وكــا هــو بائــن، فإنهــا صــدى لأزمــة البيئــة وتحديــات 

ــة  ــد لأي ــذي لا يري ــكافي، ال ــع ال ــدأ الواق ــاق مب ــا أخ ــة أيضً ــتقبلية. وثم ــتدامة والمس ــة المس التنمي

ــد هــذا الاتجــاه  ــن مــن الواقــع. ولأجــل هــذا، دعــا رائ ــع الكائ ــة أن تقتل ــات أو أوامــر أخلاقي مثالي

-وهــو كليــان روســيه )1939-2018م(- إلى تأكيــد الواقــع كــا هــو، معتــراً أن الواقــع قــد ينفتــح 

عــى الفــرح، ولكــن هــذا الفــرح ليــس إلا الوجــه الآخــر المـُـرّ والغامــض، إذن مــا العمــل؟ "افهمــوا 

الواقــع، وافقــوا عليــه، ارضــوا بــه...". وجــيٌّ إذن -بعــد هــذا الأمــر- أن كليمــن روســيه يحــذو حــذو 

فيلســوف التشــاؤم آرثــر شــوبنهاور الــذي أقــرَّ مــن قبــل أن الــذي يحكــم العــالم ليــس هــو العقــل، 

بــل هــي الإرادة باعتبارهــا رغبــة جامعــة لا تعــرف إلا تلبيــة مشــتهياتها اللامتناهيــة.
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ــاق  ــي أو أخ ــل التواص ــاق الفع ــا أخ ــة، منه ــكاليات الجزئي ــرى للإش ــات أخ ــا أخلاقي ــة أيضً ثم

ــا  ــي تتخــذ مــن الأنمــوذج اللغــوي دليله ــه، الت ــد مــن كتب الحــوار، كــا بلورهــا هابرمــاس في العدي

ــن  ــة م ــق بجمل ــا تتحقَّ ــداولي عندم ــى الت ــة بالمعن ــا مفهوم ــة هن ــم، فاللغ ــل التفاه ــادي لأج الإرش

ــة والصلاحيــة والمســؤولية، تكــون هــي الدليل الإرشــادي  الافتراضــات والــروط، مثــل الصــدق والصحَّ

للعقــل المعــاصر كي يعالــج الأزمــات النفســية والاجتماعيــة في الواقــع المعــاش. فاللغــة إذن هــي الأداة 

الحاســمة والفعــل التواصــي هــو الغايــة مــن الفضــاء العــام؛ لكــن هــذه النظريــة بدورهــا تعرضــت 

ــى نظريــة مثاليــة عــن المعنــى، فالتغيــر والتواصــل والتفاهــم ليســت  لانتقــادات كثــرة، لأنهــا تتبنَّ

مقــولات لغويــة تســكن الحــروف وتؤثــر في الوعــي، بــل ثمــة تحديــات أخــرى ترتبــط بالإكراهــات 

ــة  ــروط اللغ ــر ل ــاء ينَُظِّ ــرد وع ــون مج ــن أن يك ــد ع ــاش البعي ــع المع ــة الواق ــة وطبيع الاجتماعي

ــت  ــة أخــرى تواصل ــإن ثمــة نظري ــة، ف ــة التواصلي كي يتفاهــم ويتواصــل. وفضــاً عــن هــذه النظري

ــل  ــي ظ ــراف، فف ــاق الاع ــة أو أخ ــي نظري ــورت، ه ــة فرانكف ــدي لمدرس ــل النق ــر العق ــن س ضم

مجتمعــات الاحتقــار والظلــم وســلب الحقــوق، تــأتي فلســفة الاعــراف مبنيــة عــى دعائــم ثــاث: 

الحــب والتضامــن والقانــون، وبهــذه الثــاث يمكــن أن نبنــي فلســفة اجتماعيــة نقديــة يكــون فيهــا 

النطــاق المركــزي للأخــاق وليــس للغــة كــا قــال هابرمــاس، إنهــا فلســفة اجتماعيــة لا تكتفــي بالنقد 

البــارد للمجتمــع، بــل هــي شــكل علاجــيٌّ وتحــرريٌّ مــن هــذه الأمــراض، أو كــا يحلــو لمترجمينــا أن 

يحافظــوا عــى صورتهــا اللفظيــة: الباثولوجيــات الاجتماعيــة. وقــد تعرضــت هــذه النظريــة بدورهــا 

لهجــوم شــديد رغــم رواجهــا العالمــي، فهــي بحســب نانــي فريــز نظريــة مفرطــة في اعتمادهــا عــى 

التحليــل الثقــافي الســيكولوجي، فتحريــر الحيــاة الاجتماعيــة مــن الظلــم والاحتقــار وســلب الحقــوق 

ليــس مســألة قيمــة خالصــة: الحــب والتضامــن والقانــون، بــل هــي مســألة مشروطــة بأبعــاد أخــرى، 

منهــا: مســألة التوزيــع العــادل للــروة، وتقســيم الخــرات الماديــة بالعــدل بــن النــاس.

لنقــل إذن إن الاتجاهــات الأخلاقيــة المعــاصرة -رغــم وجاهتهــا وحِسّــها النقــدي لأزمــات 

ــتجابات  ــا اس ــي في عمقه ــالم، فه ــدة إلى الع ــة الموح ــدة للرؤي ــة وفاق ــاصرة- جزئي ــات المع المجتمع

ــس النقــدي الجيــد للفيلســوف الأمريــي ألســدير مكنتــر )1929- لتحديــات ظرفيــة، وهنــا كان التلمُّ

ــر أن المــورورث الأخلاقــي الغــربي يعتمــد فكــرة الانتقــاء وليــس النظــرة النســقية  ــذي اعت 000( ال

المترابطــة، فهــو داروينــي إذا كان في مواجهــة مــع المختلــف عنــه، وهــو مســيحي في قيــم التســامح 

ــا، وهــو أبيقــوري عندمــا يتعلــق الأمــر بمســألة الاســتقلال الــذاتي الفكــري  والمســاواة والمحبــة داخليًّ

ــاة وهكــذا. ــد الكــال والنجــاح في الحي وتمجي

نهــوض: تكــر في الآونــة الأخــرة كتــب "العيــش بالتفلســف" و"فلســفة العيــش"، وهــي أدبيــات 
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تســعى لتخفيــف وطــأة الأزمــة الأخلاقيــة وتحصــن الفــرد مــن الســقوط في حالــة الشــتات الأخلاقــي 

ــه. تســتقي هــذه  ــذي نعيــش في والــراع النفــي في ظــلِّ مجتمــع السرعــة والإنجــاز الرأســالي ال

ــة  ــات الشرقي ــن الديان ــا م ــي، وبعضه ــر الرواق ــن الفك ــا م ــة، بعضه ــادر مختلف ــن مص ــات م الأدبي

ليــة، وبعضهــا مــن فلســفات القــوة والإرادة. برأيــك، هــل تســتطيع هــذه الأدبيــات أن تخلِّــص  التأمُّ

الإنســان المعــاصر مــن أزمتــه الأخلاقيــة؟ أم أن دورهــا لا يعــدو تســكين أعــراض الأزمــة والتخفيــف 

مــن آثارهــا النفســية؟ 

بلعقــروز: ســؤال ذكي، يعكــس متابعــة لراهــن التفلســف المعــاصر، وبالفعــل فــإن ثمة إعــادة بناء 

ــا إلى كُلــوم الإنســان وأحوالــه النفســية وتفكــر  للفلســفة مــن حيــث غايتهــا، فهــي باتــت أكــر قربً

ــدي )185-256هـــ/805- ــن إســحاق الكن ــوب ب ــربي المســلم أبي يوســف يعق ــة الفيلســوف الع بلغ

ــت  ــود، ورافق ــالي للوج ــل الج ــاق التأوي ــيَّدت أخ ــد أن تس ــزان، فبع ــع الأح ــة دف 873م( في كيفي

ــذات، لكــن  ــد إلى ال ــة، إذا هــي اليــوم تعــود مــن جدي نهامــة الإنســان في كــر الإلزامــات الأخلاقي

ليــس لأجــل تحريــر الغريــزة وإطــاق الدوافــع الحيويــة والتلبيــة الفوريــة للرغبــات، بــل مــن أجــل 

إعانــة الإنســان عــى تدبــر ذاتــه بالفلســفة، مفهومــة بالمعنــى الأخلاقــي والعلاجــي، لقــد رســمت 

المناحــي الفلســفية المعــاصرة خطًّــا للفلســفة بوصفهــا علاجًــا للنفــس، الفلســفة ليســت نســقًا نظريًّــا 

أو بنيــة اســتدلالية عقليــة أو نظامًــا معرفيًّــا أو مســاءلة إبســتيمولوجية، إنهــا فــنٌّ في أســلوب الحيــاة، 

ــة بفنــون عمليــة مــن أجــل العلاجــات النفســية، إن وظيفــة الفلســفة  ات الهشَّ ومصــدرٌ لإمــداد الــذَّ

ــا نوســباوم )1947 -...( هــي البُعْــد العمــي نحــو الرأفــة، إنهــا فلســفة توجــد مــن  كــا تقــول مارث

ــة، ونقودهــم مــن البــؤس إلى  ــل بحاجياتهــم العميقــة، وتواجــه حيرتهــم العاجل أجــل البــر، تتكفَّ

مرحلــة عليــا مــن الازدهــار.

ــا: العيــش بالتفلســف أو  ــدور في فلــك هــذه النظــرة الفلســفية، منه ــدة ت وثمــة مســميات عدي

أخــاق العنايــة أو الفلســفة والحيــاة، وغيرهــا مــن المفاهيــم التــي تشــرك في خروجهــا عــن حــدود 

ــة، كي تقــرب أكــر مــن الانفعــالات والأحــزان  ــة والقطعيــة خاصــة الكانطي ــة الكلي الأوامــر الأخلاقي

واللامعنــى ومــوت القيــم والحيــاة التالفــة بلغــة تــود ســلون، إنها ليســت فلســفة بأحــكام قبَليــة كلية 

عقليــة، بــل هــي أقــرب إلى الإرشــاد وإصــاح الــذات وتغيــر الداخــل وتذكــر بالأنــا الروحــي العميــق 

ات الســطحية، وهنــا اســتحال التفلســف إلى بعُْــد تعليمــي للأخلاق العمليــة والأكثر  الــذي حجبتــه الــذَّ

ملامســة للجوانــب النفســية والعاطفيــة للإنســان، إنهــا مثــل أخــاق مــا بعــد الواجــب التــي تبنَّــت 

ــا عــن  ــة للرغبــات، لكنهــا لا تســكن الغريــزة النفســية الباحثــة دومً ــة الفوري فكــرة المتُعيــة والتلبي

تواريــخ نهايــة صلاحيــة قيمــة الأشــياء، إنهــا تســكن هــذا الألم النفــي والعــذاب الداخــي الباحــث 
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عــن دروب جديــدة للمعنــى والحيــاة. ويمكــن القــول إن هــذا الصنــف مــن التفلســف قــد أعــاد حتى 

كتابــة الفلســفة، وذلــك بتحريرهــا مــن قبضــة العقلانيــة وقبضــة البنــاء المنطقــي للعــالم، بــأن أضحــت 

الفلســفة نوعًــا مــن التربيــة للــذات ومــن التغيــر للإنســان ومــن التلاحــم الشــديد بينهــا وبــن الواقع، 

وجــرى إعــادة تأويــل النصــوص الفلســفية بإســكانها دومًــا ضمــن فلســفة الفعــل والتغيــر والعــاج. 

وهنــا انتــر مفهــوم الفيلســوف الطبيــب الــذي زرعــه نيتشــه في تاريــخ الفلســفة، الفيلســوف هــو 

طبيــب الحضــارة والمعالــج لنظــام القيــم في العــر الحديــث، فالقيــم باتــت لهــا القيمــة التــي كانــت 

لقيمــة مبحــث الوجــود والمعرفــة؛ ومنــذ أن أمســكت نظريــة القيمــة بمباحــث الفلســفة، أصبحــت 

قضايــا القيمــة الكــرى مثــل: فلســفة الديــن والفعــل والقداســة والأخــاق والســعادة، هــي الأســئلة 

المتصــدرة، نظــراً لعجــز العلــوم النفســية عــن تحقيــق مطالــب الإنســان المعــاصر في الصحــة النفســية 

والأمــن الوجــودي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى أن العلــوم خاصــةً القريبــة مــن الــذات الإنســانية 

)علــم النفــس والاجتــاع والتربيــة...( بســبب عجزهــا -كــا أشرنــا- قــد حفــزت الفلســفة كي تنطلــق 

ــه  ــدًا واحــدًا وترفع ــن الإنســان بع ــزئ م ــد؛ لأن الفلســفة لا تجت ــن جدي ــادرة م ــام المب وتســتلم زم

إلى رتبــة ادعــاء تفســر كل شيء، مثــل التحليــل النفــي أو التحليــل الأنثروبولوجــي أو غــره، فهــي 

ــي  ــة الت ــة المعرف ــة وطبيع ــه الأنطولوجي ــه في رؤيت ــكُلي، تســتمع ل ــه ال تســتمع إلى الإنســان في قلقِ

ــة  ــة؛ لأن الحداث ــا للمعــاني التكاملي ــي تســتجيب أيضً ــا، وقيمــه الت ــه كله ــة حاجات ــه عــى تلبي تعين

قــد دفعــت بالإنســان إلى الانحصــار في القِيــم النفعيــة والوســائلية، ولم ترتفــع بــه إلى مســتوى القيــم 

الأخلاقيــة التــي هــي علَّــة الوجــود الإنســاني.

هــذه هــي إذن ســياقات تحــوُّل التفلســف مــن ســؤال العقــل إلى ســؤال الوجــدان والــروح، لكــن 

مــا يجــب لفــت الانتبــاه إليــه هــو أن هــذه المناحــي الفلســفية العلاجيــة، مثلهــا مثــل فلســفة الديــن 

الســائدة، ملتصقــة بالرؤيــة المســيحية خاصــةً في الفضــاء المعــرفي الأوروبي، فــإذا كانــت فلســفة الديــن 

-في جزئهــا الكبــر- هــي فلســفة الديــن المســيحية، فــإن العيــش بالتفلســف هــو دعــوة إلى العيــش 

والعــاج وتعليــم فنــون الرياضــات الروحيــة وفقًــا للمســيحية أيضًــا، يقــول جــون غرونــدان في كتابــه 

ــق بفلســفة  "فلســفة الديــن": "مــن الصعــب ممارســة فلســفة الديــن دون افــراض أن الأمــر يتعلَّ

معيَّنــة في الديــن، والتــي لــن تتــاءم إلا مــع شــكل مــن أشــكال الدّينــي الكثــرة... بعبــارة صريحــة: 

إن المســيحية قــد طبعــت بميســمها -بدرجــة كبــرة- الفلســفة والتفكــر في الديــن، ومــا زالــت تؤثــر 

في أنمــاط التفكــر في الديــن، ســواء تــم الاعــراف بذلــك أم لم يتــم". وهــذا الــرأي لجــون غرونــدان 

مــن وجهــة نظرنــا يترابــط مــع اتجــاه العيــش بالتفلســف أيضًــا، فالتفلســف ســواء في الديــن أم حــول 

ــة المســيحية، وهــذا الإقــرار لا ينفــي أن ثمــة  ــة، إنمــا ينغــرس في المعــاني الديني ــاة الروحي ــال الحي مث
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اتجاهــات أخــرى خــارج هــذا الســياق، لكنهــا لمَّــا كانــت فنونـًـا في تهذيــب النَّفْــس، فإنهــا أكــر قربـًـا 

إلى المعــاني الدينيــة. أمــا مــن حيــث التقويــم لهــذا المنحــى التفلســفي، فهــو وإن عــرَّ عــن يقظــة 

إنســانية جديــدة، تعــرِّ عــن أن الوعــي الإنســاني يتســع أكــر لقضايــا الــروح والإرادة والمعــاني والقيــم، 

إلَّاَّ أنــه أعــاد بنــاء التفلســف كــا لــو أنــه رهبنــة أخلاقيــة خالصــة، وصــدود عــن الدوافــع الماديــة 

ــد أســمينا  ــة في الإنســان؛ وق ــة التكاملي ــه إلى وعــي بالبني ــرب إلى الانقــاب من ــو أق في الإنســان، فه

هــذا النــوع مــن التفكــر بالتفكــر التقابــي، وهــو مــرض مــن أمــراض التفكــر؛ لأنــه يحجــب نصــف 

الحقيقــة دومًــا. ولــذا فعــى العقــل الفلســفي الإنســاني أن ينفتــح عــى هــذه الجوانــب الروحيــة مــن 

ــة التركيبيــة في الإنســان، في روحــه وفي  ــة التكاملي ــه أن ينفتــح أكــر عــى البني التفلســف، لكــن علي

عقلــه وفي علمــه أيضًــا، ونحــن في الفضــاء الثقــافي الإســامي جديــرون بــأن يكــون لنــا النصيــب الأوفى 

لتجديــد الفلســفة الأخلاقيــة انطلاقـًـا مــن المــوروث الثقــافي العــربي الإســامي، الــذي يعَُــدُّ هــو الأمــن 

ور العلاجــي للفلســفة،  ضمــن هــذا الاتجــاه؛ لأنــه كان عــى وعــيٍ بهــذا الطَّابــع التكامــي وهــذا الــدَّ

ــة  ــة مطالب ــة والأخلاقي ــة بالحــق في العيــش وَفــق المعــاني الإيماني وفضــاً عــن هــذا، لم تكــن المطالب

نظريــة، بــل هــي مكابــدة روحيــة وجهــاد إرادي عمــي، عــرَّ فلســفيًّا عــن معنــى، أن الحقيقــة لا 

ــن  ــة م ــاد الفكــري هــي أدوات متين ــاد الإرادي والاجته ــا الجه ــم والتصــور، وإنم ــط بالعل ــدرك فق ت

أجــل بلــوغ اليقــن وإصابــة الصــواب. إنهــا تجــاربُ حيَّــة وليســت تفكــراً في التجــارب الحيَّــة أو رســاً 

ــأن يجــري  ــرة ب ــة جدي ــنُ أخلاقي ــافي الإســامي خزائ ــمَّ ففــي الفضــاء الثق ــن ثَ ــا لمســالكها، وم نظريًّ

إحياؤهــا وتجديدهــا وتكييفهــا تبعًــا لحاجــات الوعــي الفلســفي المعــاصر .

ــج"  ــالك المنه ــة ومس ــة الأخلاقي ــف: التربي ــاف بالتفلس ــم "الاتص ــم في كتابك مت ــوض: قدَّ نه

نموذجًــا مختلفًــا في العيــش بالتفلســف. مــا الإضافــة التــي يمثِّلهــا كتابكــم بــن الأدبيــات الغربيــة التــي 

تناولــت ســؤال فلســفة العيــش؟ 

ــف،  ــش بالتفلس ــة للعي ــم كيفي ــهم في رس ــاب أن أس ــذا الكت ــل في ه ــت بالفع ــروز: حاول بلعق

ــم في  ــال العل ــل أن ك ــن قب ــرَّ م ــد أق ــدون ق ــن خل ــردة هــي الاتصــاف، خاصــةً أن اب واخــرت مف

حصــول الاتصــاف بــه، أي إن العلــم لا يعَُــدُّ علــاً مــا لم يســتكمل البُعْــد العمــي، وتــدور موضوعــات 

هــذا الكتــاب المذكــور عــى الأســئلة التاليــة:

كيف يصبح الفكر تفكيراً وتفكُّراً؟ 	-

كيف تصبح الفلسفة تفلسفًا؟ 	-

ــة  ــل والحرك ــى الفع ــا ع ــلوك باعثً ــا في الس ــا ووصفً ــة تخلُّقً ــر الأخلاقي ــح الأوام ــف تصب كي 	-
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حـــــوار مــع الدكتــور
عبد الــرزاق بلعقـــروز

والتمكــن؟

حيــث إن ميــزة الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات إنمــا تكمُــن في طبيعــة المنهــج، فهــو منهــج تســتبق 

فيــه القيــم الروحيــة تســجيل حضورهــا قبــل الإجــراءات النظريــة والخطــوات العلميــة، إنهــا اهتــام 

ليٌّ بالقلــب قبــل العقــل؛ لأن العقــل في منظورنــا وفعاليتــه هــو تجــلٍّ مــن تجليــات أفعــال القلــب،  أوَّ

وبقــدر مــا تقــوى أفعــال القلــب بقــدر مــا يكــون التفكــر والتفلســف والتخلُّــق عــى مثــال الحقيقــة 

ــان  ــس مــن أجــل ذكاء العقــل وجري ــة وصفــاء النَّفْ ــا يشــرط الطاقــة الروحي ــة، فالمنهــج هن العلمي

الفكــر، فكانــت فصــول الكتــاب تــدور ضمــن هــذه المعــاني والقيــم. فالتفكــر كي يصــر تفكُّــراً ويتحرَّر 

مــن أمــراض التفكــر لا بــدَّ لــه أن يتقــوى مــن القيــم الروحيــة، أي لا بــدَّ مــن أخــاق الــروح لأجــل 

اســتصفاء النفــس واســتكداد الفكــر، ولا بــدَّ أيضًــا مــن تعليــم بعــض الفنــون أو التماريــن العلاجيــة 

مثــل: تعليــم اليقظــة، وتعليــم تربيــة النفــس، وتعليــم العــزم، وغيرهــا. والأمــر يــري عــى دائــرة 

التفلســف الإبداعــي أيضًــا، فالمســألة الأساســية هــي مســألة المنهــج، كيــف نخــرج مــن رتبــة اســتقبال 

ــة  ــه العلمي ــج في صورت ــان المنه ــي إتق ــة ه ــوات الإجاب ــت خط ــا؟ فكان ــة صناعته ــفة إلى رتب الفلس

ــان التفلســف،  ــن إتق ــن م ــة تمكِّ ــة خارجي ــن جه ــون الدخــول إلى الفلســفة م ــث يك اللســانية، حي

ــا التواصــل الحــيّ والخــاّق مــع  ــا أيضً ــل والاســتقبال، كــا حاولن وليــس فقــط الانحصــار في التحلي

ــذي  ــن عــربي، ال ــكان نمــوذج الأخــاق المغــاربي اب ــه بالأخــاق، ف ــا الفلســفي الزاخــرة خزانت موروثن

اهتــمَّ بكيفيــة التحصيــل الســلوكي لمــكارم الأخــاق؛ وحاولنــا أن نقيــم تواصليــة فكريــة علاجيــة لمــا 

ــة مــا بعــد الأخــاق،  ــا ثقاف ت عنه ــة عــرَّ ــأزُّم نفــيّ وحــرة روحي ــه الإنســان المعــاصر مــن ت يعاني

التــي خرجــت بصــورة جذريــة عــن أوامــر الواجــب العقــي، وباتــت معاييرهــا الخُلقيــة هــي الحقــوق 

الذاتيــة والرفاهيــة والسرعــة لأجــل التلبيــة الفوريــة للرغبــات؛ وهــذه الحــال مــن منظــور التحليــل 

ــع الإنســاني وميــل الــذات نحــوه، وتســيُّد الهــوى والغريــزة  الأخلاقــي الإســامي تعكــس غلبــة الطَّبْ

النفســية عــى الــروح الثاويــة خلــف هــذه الحجــب، لقــد احتجبــت الأنــا العميقــة -وهــي الــروح- 

بفعــل غلبــة الأنــا الســطحية، أي الجســد والجــال والمتعــة؛ وهنــا أصبــح الإنســان في ســجن هــذه 

ــق الغــرض الــذي مــن أجلــه أقبــل عليهــا، فــا هــو حصــل عــى  الأنــا الســطحية، مــن غــر أن يحقِّ

مــراده مثــل الســعادة، ولا هــو اســتطاع أن يتحــرَّر مــن سُــجون الجســد والجــال وملاحقــة اللَّذائــذ، 

وإدمــان الإنســان المعــاصر للرغبــة ولتلبيــة دوافــع الغريــزة النفســية ليــس لأنــه واجــد فيهــا ســعادته 

وإنمــا لأنهــا أصبحــت عــادة لــه يكررهــا بصــورة تكراريــة آليــة، تــكاد تخلــو مــن الوعــي ومــن الإرادة 

ومــن اليقظــة. 

ــق،  ــا العمي ــذات في وعيه ــب ال ــة تخاط ــة روحي ــم أخلاقي ــاء مفاهي ــد إحي ــا أن نعي ــا حاولن وهن
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وتــرح كيــف أصبــح العقــل في مملكــة الهــوى والنفــس، وترســم كيــف تســتعيد الــروح مملكتهــا 

وتحــرّر العقــل مــن ســلطان الغريــزة النفســية، وفــق خطــوات عمليــة إيجابيــة. وبهــذا حاولنــا أن 

ــروح الثقافــة الإســامية خاصــةً في  ــة الاتصــاف بالتفلســف موصــول الجــذر ب ــا في كيفي نشــقَّ طريقً

ــة  ــفة الأخلاقي ــية في الفلس ــات منس ــاء اتجاه ــتمرًّا في إحي ــروع مس ــا زال الم ــي، وم ــا الأخلاق جزئه

ــة هــي تلــك التــي اتبعــت  الإســامية، إذ الدراســات الاســتشراقية أوهمتنــا أن المباحــث الأخلاقيــة الحقَّ

أرســطو والمذاهــب الأخلاقيــة، كمقدمــة لنفــي صفــة الإبــداع عنهــا، بينــا القــول الجديــر بالحقيقــة 

هــو أننــا في دائــرة الفلســفة مــا زلنــا لم نلامــس الفلســفة الأخلاقيــة الحقيقيــة، وهــي الأقــدر عــى 

ــد  ــاصًرا؛ أقص ــي مع ــدور العلاج ــل ال ــى تمثي ــا ع ــدر أيضً ــا، والأق ــة قديمً ــيمات اليوناني ــاوز الترس تج

اتجاهــات منســيَّة مثــل جهــود الراغــب الأصفهــاني والحــارث المحاســبي وأبي الحســن العامــري وابــن 

عــربي، فهــذه المدرســة بقــدر مــا انفتحــت عنــد البعــض منهــا عــى المــوروث اليونــاني، بقــدر ما شــقَّت 

عصــا الطاعــة عنــه، واســتلهمت مــن الــروح القرآنيــة الرؤيــة الأخلاقيــة. وفضــاً عــن هــذا الوعــي، 

فإنهــا لم تكــن تفكــراً نظريًّــا في الأخــاق، بــل هــي ممارســات أخلاقيــة رفيعــة، أكَّــدت إمكانيــة الفعــل 

الأخلاقــي وقــدرة الإنســان عــى إحيــاء روحــه وتفجــر مكنونــات عقلــه، بخــاف بعــض الاتجاهــات 

ــى  ــي ع ــذي ينبن ــا، ال ــا تقريبً ــذا مشروعن ــي. وه ــل الأخلاق ــتحالة الفع ــت باس ــي قال ــيحية الت المس

إعــادة اســرجاع قيمــة هــذه المدرســة التــي يظهــر فيهــا التكامــل بــن الروحــي والعقــي والإصلاحــي، 

فهــي المدرســة الأقــرب إلى روح العــر ومطالــب العــاج.

ــت بعــض الفلســفات  ــب. إذا كان ــن العقــل والقل ــم في كتابكــم عــن الوصــل ب ثت نهــوض: تحدَّ
ــد  ــا ق ــب بالأخــاق والشــعور، فإنه ــة القل ــم، ومملك ــل بالعل ــة العق صــت مملك ــد خصَّ ــة ق الحديث

خلقــت انفصامًــا في الــذات الإنســانية بــن نظــام الســلوك الأخلاقــي ونظــام النظــر العقــي والعلمــي. 

كيــف يمكــن تجــاوز هــذا الانفصــال؟ وهــل يُُمكــن للإســهام الإســامي الأخلاقــي أن يكــون ذات صــدى 

عالمــيّ؟ 

ــا  ــد ماهيته ــي تج ــل الت ــة العق ــن ممكل ــث ب ــي الحدي ــل العلم ــل العق ــد فص ــروز: لق بلعق
ــالات  ــل في الانفع ــا هــذا العق ــي اختزله ــب الت ــة القل ــن مملك ــي، وب ــاضي والتجريب ــر الري في التفك

ــة  ــار الفعالي ــن آث ــر م ــا إن هــو إلا أث ــاً منطقيًّ ــره عق ــا اعت ــل أن م ــي هــذا العق والعواطــف، ون

ــكال  ــز باس ــال بلي ــذا ق ــي؛ وله ــر العق ــي وغ ــي العق ــلٌّ للوع ــو مح ــب ه ــة، فالقل ــة الروحي القلبي

)1623-1662م( إن للقلــب أدلتــه المنطقيــة التــي لا يعــرف عنهــا العقــل شــيئاً. لقــد تركــت العقلانيــة 

الحديثــة أمــر الأخــاق إلى التفكــر العقــي، واعتــرت أن الإلــزام هــو مســألة عقليــة. وكان الفيلســوف 

ــى  ــو نف ــفية، فه ــا الفلس ــات في صياغته ــذه المنطلق ــن ه ــؤول ع ــو المس ــط ه ــل كان ــاني إيمانوي الألم
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حـــــوار مــع الدكتــور
عبد الــرزاق بلعقـــروز

ــس الأخــاق عــى الديــن "نفــي الميتافيزيقــا"، ونفــى أيضًــا أن يكــون للأخــاق دور  إمكانيــة أن تتأسَّ

ــاة.  ــاره مملكــة قلــب لا مملكــة حي خارجــي اجتماعــي أو ســياسي، كــا عــرَّف معنــى الديــن باعتب

وهكــذا، فــإن فلســفة كانــط هــي تهيئــة لا تقــدّر لهــذا الانفصــال بــن العقــل والقلــب، ثــم أصبحــت 

هــذه الثنائيــة المتضــادة هــي المقدمــة المنســيَّة التــي تخــرق جُــلَّ التفكــر الفلســفي حــول الديــن 

ــة  ــو نقط ــب ه ــعي إلى أن القل ــرِْفُ الس ــا تَ ــر في طريقه ــي نس ــة الت ــة. إن المقارب ــاس القيم وأس

الانطــاق، والقلــب هنــا ليــس هــو تلــك اللحمــة الصنوبريــة المعلَّقــة في الجانــب الأيــر مــن الصــدر؛ 

لأنهــا موجــودة عنــد غــر الإنســان، إنمــا القلــب هــو تلــك اللطيفــة الروحانيــة الربانيــة، إنــه البــاب 

نحــو عــالم الملكــوت، مثلــا أن الحــواس هــي الأبــواب نحــو عــالم الملــك أو العــالم الواقعي، وهــو المحلُّ 

الــذي يحتــوي الاســتعداد العقــي والاســتعداد الأخلاقــي، والإرادة هــي التــي تعمــل عــى إذكاء جمــرة 

الــروح كي تتفجــر وتنطلــق وتظهــر، وظهورهــا هــذا إنمــا يســتبين في أفعــال العقــل والوجــدان، ثــم 

تترتــب هــذه الأفعــال في مناهــج علميــة عقليــة ومناهــج أخلاقيــة عمليــة. إن عقــل القلــب أو قلــب 

العقــل هــا ميــزة التفكــر الإســامي، فالتفكــر العقــاني لا يجــد مثالــه الأســمى في التفكــر المنهجــي 

الريــاضي )ديــكارت(، ولا في النظــام العلمــي التجريبــي )بيكــون(، ولا يبنــي أســاس القيمــة الأخلاقيــة 

عــى قانــون الواجــب المتأثــر بفكــرة أســطرة العقــل، بــل يبــر في هــذه الجهــود مراتــب، إذا بــدأت 

بالكثافــة الحســيَّة، فســتصل إلى اللطافــة الروحيــة، وإن بــدأت باللطافــة الروحيــة، فإنهــا ســتتكامل 

لــت لــه  مــع الكثافــة الحســيَّة، وهكــذا. إن إقــرار القــول بقيمــة وأهميــة القلــب أو الــروح قــد توصَّ

العقلانيــة المعــاصرة بخاصــةٍ مــع إدغــار مــوران )1921 -...(، الــذي وســم العقــل الحديــث بالذكوريــة 

ه بالبُعْــد الأنثــوي المنــي، البُعْــد الــذي  وكشــف حــدوده وبــنَّ مآزقــه، ودعــا في المقابــل إلى مــا ســاَّ

يظهــر في العاطفــة والــروح والأدب والأســطورة برأيــه، أي المعــاني التــي حذفتهــا العقلانيــة الحديثــة 

ــا إلى  ــا يقــول ابــن عــربي الــذي هــو أكــر قربً ــة، وهن مــن معجمهــا النفــي، بدليــل أنهــا لا عقلاني

ــذات أو  ــا أن ال ــارة في منظورن ــه"، ومعنــى هــذه العب ــوَّل علي ــث لا يعُ ــا: "المــكان الــذي لا يؤنَّ عصرن

العقــل المتمركــز عــى الفكــر الريــاضي أو التجريبــي مــن غــر انفتــاح عــى المعــاني الروحيــة اللطيفــة 

ــة،  ــة المجــالات الحياتي ــا عــى بقي ــون أيضً ــه ومحــدود، ويــري هــذا القان ــوَّل علي هــو عقــل لا يعُ

فالنظــام الــذي لا يسُــكِن البُعْــد الأنثــوي -أي الوجــه الآخــر مــن العقــل الذكــوري- في رؤيتــه ومنهجــه، 

فســيكون ســره أعــرج غــر محيــط بالحقيقــة، والأجــدى أن القلــب أو الوجــدان أو البُعْــد الأنثــوي 

بلغــة ابــن عــربي هــو منبــع الطاقــة ووســيلة العــاج في الآن نفسِــه.

نهــوض: عملتــم عــى الاســتفادة مــن الــراث الأخلاقــي والروحــي والتزكــوي الإســامي، وتقديــم 
مضامينــه في ثــوب جديــد. في ظــلِّ مــا طــرأ عــى المجتمعــات العربيــة مــن اختــالات في المرجعيــة 
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القيميــة، وعولمــة الأزمــة الأخلاقيــة المعــاصرة وظاهرهــا المتُعويــة والنرجســية، ودور وســائل التواصــل 

ــاء  ــز في بن ــا ركائ ــي تقترحونه ــة الت ــات التربوي ــرز الخلاص ــا أب ــذاتي، م ــتات ال ــادة الش ــا في زي وغيره

الــذات الراشــدة والمســؤولة والمؤمنــة في هــذا العــر المضطــرب؟

ا مهــاًّ مــن الممارســة التراثيــة الإســامية  بلعقــروز: كــا أشرتــم في ســؤال آخــر، فــإن ثمــة شــقًّ
احتفينــا بــه مــن غــر أبعــاد تطبيقيــة لــه، وهــذا الشــق مــن الــراث لم يعــرف حضــوره التطبيقــي 

بســبب أنــه فكــر خــارج قوانــن "الأخــاق إلى نيقوماخــوس"؛ حيــث اســتلهم في نظامــه الأخلاقــي 

ــة  ــا التجرب ــة، وأضــاف أيضً ــة أو بلغــة فلســفية اســتلهم المعــاني الإيماني ــة القرآني القواعــد التوجيهي

ــة نشــوء خــط فلســفي  ــق الأســمى، فكانــت الثمــرة مــن هــذه التركيبي ــة في ســره نحــو التخلُّ الحيَّ

ــة للأخــاق، والتكامــي  ــد المعــاني المثالي أخلاقــي تطبيقــي، وتكامــي وشــمولي، فالتطبيــق هــو ضدي

ــاني  ــاق )الإنس ــا في الأخ ــود كله ــاد الوج ــتوعب أبع ــمولي يس ــاني، والش ــر العق ــع التفك ــط م يتراب

والطبيعــي(، ويمثِّــل هــذا المنحــى في التفكــر: الراغــب الأصفهــاني والحــارث المحاســبي وابــن تيميــة 

وابــن عــربي وابــن عطــاء اللــه الســكندري وغيرهــم، ممــن بنــى النظــام الأخلاقــي عــى دعامــة المعــاني 

ــة في التزكيــة للــروح والعقــل والجســم، واســتطاع هــذا النظــام أن  الإيمانيــة ودعامــة التجربــة الحيَّ

ــوس"، وأرادت أن  ــاق إلى نيقوماخ ــن "الأخ ــة ع ــا الطاع ــقَّت عص ــق ش ــالكَ في التخلُّ ــم مس يرس

تعيــش تجربتهــا العمليــة في الإبــداع؛ ولذلــك فــإن ثمــة علــم نفــس مضمــراً في جهــود هــؤلاء، يحتــاج 

ــا إلى أن نعيــد قراءتــه بمــا يجيــب عــن أســئلة الأزمــات الراهنــة. وإعــادة القــراءة هــذه ليســت  منَّ

ــف مناهــج وأدوات ومضامــن  ــة، وتوظي ــوال، وإنمــا البحــث في المشــكلات الراهن مجــرد تكــرار للأق

هــذه الاتجاهــات في تقويمهــا وتبيــن الصالــح منهــا ومــا انتهــت صلاحيتــه أو خصوصيتــه. فالواقــع 

الإنســاني المعــاصر بقــدر مــا هــو يعــجّ بالعلــوم، بقــدر مــا يعــجّ أيضًــا بالمعضــات، ونحــن نريــد أن 

ــة هــذه  ــة في عــاج هــذه المعضــات والأســقام الملازمــة. وإذا تبيَّنــت أهمي ــا المعرفي ــهم بذاتيتن نسُ

الاتجاهــات الأخلاقيــة المنســيَّة ومــدى الحاجــة إلى إعــادة بنائهــا في ســياق التحديــات المعــاصرة، فإننــا 

نكتفــي بهــا ونمــي إلى مطلوبنــا في الإشــارة إلى أهــم الخلاصــات التربويــة التــي مــن الممكــن أن تكــون 

ــة ومُبدِعــة: معــالم للاسترشــاد لأجــل ذات يقظــة وحيَّ

ات ليســت مســألة فكريــة أو علميــة، بــل هــي مســألة روحيــة عقليــة، العقــل  أولًًا: يقظــة الــذَّ

هــو أثــر مــن آثــار الــروح في الإنســان، وجُــلُّ الفعاليــات الإنســانية هــي مــن أثــر هــذه الــروح أيضًــا. 

وبلغــة أخلاقيــة، فــإن العقــل اســتقلَّ عــن الــروح عندمــا مــال إلى ســلطان الهــوى، فأصبــح في يديــه 

ووســيلة مــن وســائله التــي ظهــرت في الفهــم العلمــي المــادي لموضوعــات الوجــود. ولــذا فالواجــب 

هــو تحريــر العقــل والفكــر مــن هــذا الســلطان، وإعــادة تفعيــل مســألة التأصيــل الروحــي للتربيــة، 
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ــان في  ــذوة الإيم ــذكي ج ــية، وت ــة والنفس ــة والأخلاقي ــات الفكري ــذات كل الإمكان ــظ في ال ــي توق الت

القلــب؛ لأنهــا وحدهــا القــادرة عــى التصــدي لإرادة تســليع العــالم .

ــا: عــى علــاء النفــس في العــالم الإســامي أن يعيــدوا قــراءة الــراث الأخلاقــي الموجــود في  ثانيً

جهــود المــدارس التــي أشرنــا إليهــا؛ فهــي منبــع غزيــز لأجــل تأســيس علــوم نفــس جديــدة، تتحــرَّر 

مــن بعــض العلــوم مثــل التحليــل النفــي المبنــي عــى الأســاطير لا العلــوم، فضــاً عــن أقــوال أكــر 

تجريبيــةً مــن التجربــة النفســية الســائدة اليــوم، فإضــاءة الــذات وتحريرهــا مــن ضغــوط الدوافــع 

ــة بالقلــب والجهــد والألم والصــر  ــة في هــذه النصــوص المكتوب ــا الواقعي ــة إنمــا تجــد نماذجه الحيوي

ــق بالصحــة النفســية في ذاتــه  والإحســان. وعليــه، فــإن الــذي يعالــج المــرضى نفســيًّا هــو الــذي تحقَّ

أولًًا، ومــن ثـَـمَّ فرجــال الأخــاق العمليــون هــم الأطبــاء المؤهلــون للتطبيــب الرُّوحــي للإنســان، أي إن 

الحاجــة ليســت في الدراســة النفســية للقيــم، أو أن تصبــح القيــم موضوعًــا للتحليــل النفــي، وإنمــا 

نقــوم بقلــب العلاقــة رأسًــا، بــأن تصبــح القيــم -بخاصــة الروحيــة منهــا- هــي الوســائل التــي تحــرِّر 

النفــس مــن أمراضهــا، وتحــرِّر التحليــل النفــي مــن مكبوتاتــه الروحيــة.

ثالثًــا: ثمــة مبحــث لافــت في الممارســة التربويــة الإســامية، هــو أســلوب كتابــة الوصايــا، فأعتقــد 

أنهــا تعكــس عصــارة التجربــة في الحيــاة مــن حيــث منهــج الحيــاة ومنهــج التعلُّم، مثــل: "لفتــة الكبد 

ــا"  ــد الغــزالي، و"الوصاي ــد المحــب" لأبي حام ــا الول ــن الجــوزي، ورســالة "أيه ــد" لاب في نصيحــة الول

لابــن عــربي، و"النصيحــة الولديــة" لأبي الوليــد الباجــي الأندلــي، وغيرهــا. فمضامينهــا ليســت مجــرَّد 

توليفــات نصيَّــة، بــل هــي تجربــة حيَّــة في مكاســب العلــم والأخــاق، ورجــال التربيــة عندنــا عليهــم 

أن يعيــدوا قــراءة هــذه الكتــب، لكــن ليــس عــى طريقــة انتخــاب نصــوص منهــا وجمعهــا، وإنمــا 

ــة  ــون بمثاب ــا، تك ــد وشروط منه ــتخراج قواع ــم اس ــف، ث ــص طري ــلوب قص ــا في أس ــادة تحريره إع

ــه  ــة قــد لفَّ ــة، فهــذا الجانــب مــن الكتاب ــا وغاي ــة فلســفة ومنهجً مقدمــات تأسيســية لعــوالم التربي

ــا  ــة، ووصاي ــا عالمي ــف بأنه ــي توص ــة الت ــركات التجاري ــري ال ــا مدي ــه وصاي ــلَّ محل ــيان، وأح النس

النجــوم والمشــهورين، واللــه فقــط مــن يعلــم سِِرَّ نجوميتهــم أو عوامــل شــهرتهم.

إننــا في أمــسِّ الحاجــة إلى هــذه الوصايــا وأســاليبها، والأدوار موكلــة إلى أهــل التربيــة والتعّليــم، 

ات بنــاءً تكامليًّــا،  كي تكــون مضامينهــا -كــا قلنــا- مقدمــات معرفيــة ومنهجيــة في مــروع بنــاء الــذَّ

تكــون فيــه القــوة الروحيــة والقــوة العقليــة متســاندتيَْْن في مــروع تربيــة الإنســان الخليــق بفعــل 

الإصــاح والتجديــد . 




